
الجمعي قاسمي

 تونــس – يســـتعد عـــدد مـــن أعضاء 
مجلس النـــواب الليبي (البرلمان) لزيارة 
العاصمة الأميركية واشـــنطن، في تحرك 
برلماني، يأتي فيما دخل سياق الأحداث 
السياسية والعســـكرية في ليبيا، مرحلة 
جديدة تتسم بتسارع التطورات، عكسته 
زيارة المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان 
سلامة إلى الإمارات، وسط تسريبات عن 
تحركات دولية للدفع نحو حلّ سياســـي 
عاجل يضع في الحسبان دور الجيش في 
تفكيك المجموعات الإرهابية بما في ذلك 

داخل طرابلس.
وتتزامن زيـــارة المبعوث الدولي مع 
صـــدور بيان مُشـــترك حـــول الوضع في 
ليبيا وقعته ست دول هي الإمارات ومصر 
وفرنســـا وإيطاليـــا والمملكـــة المتحدة 
والولايات المتحدة، أعربت فيه عن قلقها 
البالـــغ إزاء الأعمال العدائية المســـتمرة 
في طرابلس، ودعت فيه إلى وقف القتال، 
والعـــودة إلـــى العملية السياســـية التي 

تتوسط فيها الأمم المتحدة.
باتجـــاه  المتحـــدة  الأمـــم  وتدفـــع 
اســـتثمار البيان المشـــترك للدول الست 
لمنـــع التدخـــلات الخارجيـــة فـــي ليبيا 

خصوصا ما تسعى إليه تركيا.
وأكد عبدالله بلحيق، الناطق الرسمي 
باســـم مجلس النواب الليبي (البرلمان)، 
في اتصال هاتفي مع ”العرب“، من مدينة 
طبرق الليبيـــة، أن هذه الزيارة وشـــيكة 
جدا، وهي تؤكد مرة أخـــرى الدور الهام 
الذي يقوم به البرلمـــان الليبي باعتباره 
المؤسسة الشـــرعية الوحيدة التي تمثل 

الليبيين.
ولم يُقدم بلحيق المزيد من التفاصيل 
بشـــأن الزيارة التي يُنظر إليها على أنها 
مُقدمة لتحركات سياســـية أخرى، لاسيما 
وأنها تأتي على قاعدة التنســـيق الكامل 
مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتر، في سياق المعركة المفتوحة على 

الإرهاب .
الليبـــي  البرلمـــان  عضـــو  أن  غيـــر 
إبراهيـــم الدرســـي، لم يتردد فـــي القول 
إن هذه الزيـــارة تأتي ”تتويجا للعلاقات 
المتصاعـــدة بين إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب والمشير خليفة حفتر، وما 
أبداه ترامب مـــن دعم للجيش الليبي في 

حربه ضد الإرهاب“.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يكون الوفد 
البرلماني الليبي ســـيعمل خلال تواجده 
في واشـــنطن على ترتيب زيـــارة حفتر، 
خاصة فـــي هذا التوقيت الـــذي بات فيه 
الجميع مقتنعا بالدفع نحو حلّ سياسي 

يحظـــى بدعـــم إقليمي ودولـــي، وهو ما 
يمكـــن أن تندرج ضمنه زيـــارة المبعوث 

الأممي غسان سلامة إلى الإمارات.
والتقـــى ســـلامة خلال تواجـــده في 
أبوظبـــي، وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي 
الشيخ عبدالله بن زايد، حيث قالت بعثة 
الأمـــم المتحـــدة إلى ليبيا في حســـابها 
الرســـمي في ”تويتر“، إن زيارة ســـلامة 
إلى أبوظبي تهدف إلـــى البحث مع كبار 
المســـؤولين حول السبل الممكنة لوضع 
حد للاقتتال الدائر في ليبيا والعودة إلى 

العملية السياسية.
ومـــن جهتها أشـــارت وكالـــة الأنباء 
أكـــدت  الإمـــارات  أن  إلـــى  الإماراتيـــة 
حرصها على إنجـــاح دور الأمم المتحدة 
لإنهاء الخلافـــات بين الأطـــراف الليبية 
ووضع حد للمأســـاة الإنسانية ومكافحة 

الجماعات المتطرفة ومحاربة الإرهاب.
وترافق هـــذا التأكيد مع صدور بيان 
مُشـــترك حـــول الوضع في ليبيـــا وقعته 
ســـت دول هي الإمارات ومصر وفرنســـا 
وإيطاليـــا والمملكة المتحـــدة والولايات 
المتحـــدة، دعت فيـــه إلى وقـــف القتال، 

والعودة إلى العملية السياسية.
وبـــات مـــن الواضـــح أن المجتمـــع 
الدولي يدفع نحو حلّ سياسي في ليبيا، 
ولكن لا بـــد أن يتم تحييـــد المجموعات 
معها،  المتحالفة  والجماعـــات  الإرهابية 
وهو مـــا يلتقي عمليا مـــع رؤية الجيش 
الليبـــي بقيادة حفتـــر، الـــذي يعتقد أن 
دخـــول طرابلس وتطهيرهـــا من الإرهاب 
يهـــدف إلـــى خلق ظـــروف مواتيـــة لحل 

سياسي دائم.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الليبي إن 
توقف الجيش عـــن دخول طرابلس يأتي 
في ســـياق إعطاء الفرصـــة لجهود الحل 
السياســـي التـــي تدعمهـــا دول عربيـــة 
وغربيـــة معنيـــة بالملف الليبي بشـــكل 
مباشـــر، وإن غيـــاب طـــرف جـــدي فـــي 
طرابلس وســـيطرة المتطرفين على قرار 
حكومة الوفـــاق قد يطيـــل الأزمة ويدفع 

الجيش الليبي إلى الحسم العسكري.

 بغداد – تمثل المشـــروبات الروحية، 
تجارة ناشئة في بغداد، تواصل منذ نحو 
عامين توسيع مســـاحة انتشارها، وسط 
الإقبـــال الكبير من قبل ســـكان العاصمة 

العراقية على الكحول.
الكحـــول في العاصمة  ومرت تجارة 
تأرجحت  عديـــدة،  بمنعرجات  العراقيـــة 
بين السماح بها جزئيا، أو منعها نهائيا 
في بعـــض الحالات، تبعا للوضع الأمني، 
أو رأي أطـــراف سياســـية متنفـــذة ترفع 

شعار الدين.
ويقـــع قانـــون تجـــارة الكحـــول في 
العـــراق، ضمن دائرة غائمة، إذ تخشـــى 
الحكومـــات المتعاقبـــة منـــذ 2003 إثارة 
غضب أحزاب الإســـلام السياســـي، التي 
باســـتخدام هذه الورقـــة للمناورة  تتهم 
مع الجمهـــور المتدين. لذلـــك، لم تصدر 

هذه الحكومات تعليمات واضحة بشـــأن 
منع الكحول أو الســـماح بتداولها، فيما 
تخضـــع عمليـــة الحصـــول علـــى إجازة 
لفتـــح متجـــر للمشـــروبات الروحية إلى 
مساومات تقع خارج القانون في الغالب.

وخلال مرحلـــة العنـــف الطائفي في 
2005، ومـــا تلاها مـــن اضطرابات أمنية، 
لحين الوصول إلـــى لحظة تنظيم داعش 
في 2014، شـــكل بيع الكحـــول في بغداد 
جريمة قد تـــؤدي إلى القتل. وفي الغالب 
كانت الشـــرطة المحلية هـــي أداة المنع 
الأولـــى، بالرغم من عـــدم وجود نصوص 

قانونية صريحة تمنع تجارة الكحول.
وشـــجعت هـــذه التقلبات علـــى بناء 
تقاليد خاصة لضمان تدفق الكحول على 
الأســـواق العراقية، حتى وصل الأمر إلى 
مشـــاركة ميليشـــيات منبثقة عن أحزاب 

دينية في تأمين خطوط نقلها وتوزيعها، 
نظرا للأرباح الهائلة التي تدرها.

وفســـحت هذه الضبابيـــة القانونية، 
البـــاب أمام مجموعات مســـلحة للتدخل 
في تجارة الكحـــول، وربما الهيمنة على 
حركتهـــا، كمـــا يحـــدث الآن. واللافت أن 
معظـــم هذه المجموعات عملت في أوقات 
عديـــدة علـــى ملاحقـــة أصحـــاب متاجر 

الكحول، وأحيانا قتلهم.
توســـعت   ،2017 العـــام  ومنـــذ 
المجموعـــات المســـلحة فـــي الترويـــج 
افتتـــاح  وســـهلت  الكحـــول،  لتجـــارة 
العشرات من المتاجر الكبيرة، في مناطق 
لم تعرف هـــذا النوع مـــن الأعمال، حتى 

خلال حقبة نظام صدام حسين.
لكـــن الانفجـــار الكبيـــر فـــي تجارة 
الكحـــول بـــدأ أواخـــر العـــام الماضي، 

عندما اتجه مســـتثمرون، بالشـــراكة مع 
زعماء ميليشيات مسلحة، لافتتاح متاجر  
متخصصة في بيع المشروبات الروحية، 

توزعت في مناطق مختلفة من بغداد.
والآن، أمكنـــك أن تدخـــل متجـــرا في 
بغـــداد، مكونـــا من عدة طوابـــق، وتأخذ 
عربة للتسوق، وتجول في أركانه، محملا 
إياها بما تشـــتهي نفســـك مـــن أصناف 
والفودكا  والويســـكي  والعـــرق  البيـــرة 
والنبيـــذ، فيمـــا تتولى شـــركة أمنية في 
الخـــارج مهمـــة تأمين المـــكان، وتنظيم 

عملية وقوف سيارات المتبضعين.
وشـــكل المتجر الأول مـــن هذا النوع 
في بغـــداد، الذي افتتح فـــي تقاطع نفق 
الشرطة، غرب العاصمة العراقية، ظاهرة 
لفتت الأنظار، إذ يتدفق الآلاف من الزبائن 
يوميـــا على هـــذا المكان، الـــذي يعرض 

أنـــواع الكحـــول المختلفـــة، كما تعرض 
المتاجر مختلف البضائع الأخرى.

ولا يمكـــن تحديد الجهـــة التي تملك 
هـــذا المتجـــر، بالنظر لحساســـية الأمر، 
لكن الحديـــث يدور عن مســـتثمر ينحدر 
من إحـــدى الأقليات، بالشـــراكة مع زعيم 
مجموعـــة مســـلحة نافذة فـــي العاصمة 

العراقية.
وخلال حقبة النظام الســـابق، كانت 
تجارة الكحول حكرا على بعض الأقليات، 
إذ لا يجيـــز القانـــون الـــذي كان نافـــذا 
آنذاك للمســـلمين العمل في هذا القطاع، 
وهو أمر اســـتمر خلال الأعوام العشـــرة 
الأولـــى التي تلت الإطاحـــة بصدام. لكن 
الأعوام الأخيرة شهدت دخول الكثير من 
المستثمرين والعمال المسلمين على خط 

هذه التجارة المربحة.

وخلال رمضان الماضي، كان واضحا 
أن تجـــارة الكحـــول تحظى بتســـهيلات 
كبيرة فـــي بغداد، إذ فتحت بعض متاجر 
المشـــروبات الروحيـــة أبوابهـــا بشـــكل 
جزئي أمام الزبائن، خلال ساعات الليل.

وفي مناطـــق الكرخ من بغـــداد، ذات 
الغالبيـــة الســـنية، يمكنـــك أن تشـــتري 
الكحول حتى خلال المناســـبات الدينية 
الشـــيعية الكبرى، كذكرى وفاة الحسين 
مثـــلا، وهو أمر كان يتســـبب في ملاحقة 

وقتل المتاجرين بهذه البضاعة سابقا.
وبينما يرى الكثيرون في هذا الملمح 
انتصـــارا للروح المدنية في بغداد، يربط 
آخـــرون بين ازدهار هذه التجارة وحاجة 
مجموعـــات عراقية مســـلحة إلى مصادر 
تمويل، بعدما شح المال الإيراني، بسبب 

العقوبات الأميركية.

ميليشيات متنفذة تهيمن على تجارة الكحول المربحة في العراق
مستثمرون يشاركون أعضاء بأحزاب دينية في متاجر بيع وتوزيع المشروبات الروحية
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 الخرطوم – عكس الاتفاق السياســـي 
الـــذي توصل إليـــه المجلس العســـكري 
وقـــوى الحريـــة والتغييـــر، فـــي ســـاعة 
مبكرة من صباح الأربعاء، رغبة الأطراف 
الداخليـــة والإقليميـــة فـــي المضي قدما 
باتجـــاه إنجاز المرحلة الانتقالية وإنهاء 
حالـــة الفراغ التي تهـــدّد بتعقد الأوضاع 

السياسية والأمنية.
مصـــادر  مـــن  ”العـــرب“،  وعلمـــت 
قريبـــة مـــن قـــوى الحريـــة والتغيير، أن 
الاجتماعات التي استمرت لأكثر من عشر 
ساعات هدفت بالأساس إلى اتخاذ خطوة 
سياســـية متقدمـــة حتى وإن اســـتمرت 
بعض الخلافات التي اتفق الطرفان على 
إرجاء التوافق عليها إلى ما بعد تشـــكيل 

مجلس السيادة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الطرفين 
تعرضـــا لجملة من الضغـــوط الخارجية 
التي مارســـتها الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة لإنجاز الاتفاق، وأن قوى الحرية 
والتغيير كانت أكثر تســـاهلا لإدراكها أن  
وجودها في الســـلطة سيتيح لها التحكم   

في تفاصيل المرحلة الانتقالية.
وتأتـــي الوثيقـــة بعـــد تعثـــر إجراء 
المفاوضـــات بين الطرفيـــن أكثر من مرة 
خلال الأســـبوع الجاري، بسبب الخلاف 
على ســـلطات مجلس الســـيادة ومجلس 
الـــوزراء، الأمر الذي تســـبب فـــي زيادة 
الفجوة بين قـــوى الحريـــة والتغيير ما 
دفعها إلى طلب تأجيلها، قبل أن يتوصل 
الطرفان، في حضور وسيطين أفريقيين، 
إلى الاتفـــاق على تنحية تلـــك الخلافات 
جانبا واعتماد البنود السياســـية كلبنة 

أولى لشكل المرحلة الانتقالية.
وأشـــادت الســـفارة الأميركيـــة فـــي 
الخرطوم بالاتفاق، وكتبت عبر صفحتها 
على تويتر ”نشـــجع المجلس العسكري 
الانتقالـــي وقوى الحريـــة والتغيير على 
الاســـتمرار بروح التعـــاون للاتفاق على 

الوثيقة الدستورية“.

وأقـــرت الوثيقـــة التـــي وقـــع عليها 
الطرفـــان تشـــكيل مجلس ســـيادة يضم 
مدنييـــن)  و5  عســـكريين   5) عضـــوا   11
بالإضافـــة إلـــى شـــخصية مدنيـــة يتـــم 
الطرفيـــن،  بيـــن  بالتوافـــق  اختيارهـــا 
والتناوب على رئاســـة مجلس الســـيادة 
الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تســـتمر 
ثلاثة أعوام تكون الفترة الأولى فيها من 

نصيب العسكريين.
ومن المقرر أن تســـيطر قوى الحرية 
والتغييـــر علـــى مجلس الـــوزراء بعد أن 
أفضى الاتفاق إلى توليها مسألة اختيار 
رئيـــس الحكومة والذي بدوره ســـيكون 
عليه الاســـتقرار علـــى عدد مـــن الوزراء 
لا يتجاوز العشـــرين، باســـتثناء وزيري 
الدفـــاع والداخليـــة اللذيـــن يختارهمـــا 

العسكريون في المجلس السيادي.
ولـــم يتوصـــل الطرفـــان إلـــى حلول 
التشـــريعي،  المجلـــس  بشـــأن  نهائيـــة 
واختلفـــا مجـــددا على نســـب العضوية 
واتفقا علـــى النقاش بشـــأنه في مجلس 
الســـيادة، وتشـــكيله في فترة لا تتجاوز 
تسعين يوما من تاريخ تشكيل المجلس.

تخطـــى  الاتفـــاق  أن  مـــن  وبالرغـــم 
الجـــزء الأكبـــر من الخلافات السياســـية 
بيـــن الطرفين، لكن مراقبين ســـودانيين 
يخشـــون من حدوث انتكاسات قد تؤدي 

إلى تأجيـــل إقـــرار الإعلان الدســـتوري 
بسبب الفجوة الكبيرة بين رؤى الطرفين  

بشأن بنود الدستور المؤقت.
وقال محمد الأسباط، القيادي بتجمع 
المهنيين السودانيين (أحد مكونات قوى 
الحرية والتغيير)، إن الاتفاق السياســـي 
لـــم يحمل خلافات معقدة بيـــن الطرفين، 
الإجرائيـــة  بالنقـــاط  ارتبـــط  وأغلبهـــا 
البسيطة، غير أن الإشكال الأساسي يكمن 

في الإعلان الدستوري.
تصريـــح  فـــي  الأســـباط  وأضـــاف 
يرتبـــط  الأول  المـــأزق  أن  لـ“العـــرب“ 
بحصانة مجلس السيادة وصلاحياته، إذ 
تصرّ القوى المدنية على أن يكون النظام 
برلمانيـــا ومـــن ثـــم تكـــون الصلاحيات 
أغلبها بيـــد مجلس الـــوزراء والمجلس 
التشريعي، ولكن المجلس العسكري يرى 
ضـــرورة وجـــود مهام موازيـــة للمجلس 
بالإضافة إلـــى تمتع أعضائـــه بحصانة 
مطلقـــة، وهـــو أمـــر يرفضـــه الائتـــلاف 

المعارض.
تســـير  أن  سياســـيون  ويتوقـــع 
المفاوضـــات حـــول الإعلان الدســـتوري 
بنفـــس المنطـــق الذي ســـارت عليه، قبل 
الوصول إلى الاتفاق السياســـي، بحيث 
تعتمد بالأساس على الخطوات المرحلية 
التـــي تســـاهم في تقديـــم تنـــازلات بين 

الطرفين، مثلما تم تشـــكيل لجنة وطنية 
مستقلة بعد تشـــكيل الحكومة الانتقالية 
للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام 
وزارة الدفـــاع، وهـــو حل وســـط أرضى 

الطرفين اللذين تمسكا بموقفيهما.
المحللـــة  أبوحنـــة،  رابعـــة  وقالـــت 
الفرقـــاء  إن  الســـودانية،  السياســـية 
السودانيين ليس بإمكانهم التراجع عما 
تم التوصّل إليه في ظل استمرار ضغوط 
الداخـــل والخـــارج، بـــل إن التوصل إلى 

الاتفاق السياسي يعتبر خطوة مهمة.
تصريـــح  فـــي  أبوحنـــة  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“، أن  قـــوى الحريـــة والتغيير 
متوافقة على بنود الحل السياســـي، غير 
أن غيـــاب صديق يوســـف ممثـــل الحزب 
الشـــيوعي عن الاجتماع أثـــار العديد من 
التســـاؤلات، لكن في النهايـــة فإن التقدم 
بحدّ ذاته يبعث بالمزيد من الأريحية في 
الشـــارع، ويسمح في الوقت ذاته بتجاوز 
المزيـــد من الخلافـــات التي قـــد تتطلب 
وجـــود ضمانات مـــن الأطـــراف الراعية 

للاتفاق لإنجاحها.

تحالف المعارضة يقدم تنازلات لتأمين نفوذه في السلطة بتأجيل قضايا خلافية
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